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ــراء والمــتــخــصــصــين  ــبــ ــخــ ــدد مــــن الــ ــ أبـــــــرز عــ

التابعة  الــخــضــراء  المــشــاركــين فــي الخيمة 

"لـــكـــل ربـــيـــع زهـــــرة" أن الطبيعة  لــبــرنــامــج 

ــارات  ــكـ ــتـ لـــلابـ هــــي مــــصــــدر الإلـــــهـــــام الاول 

والاكتشافات الإنسانية والتطور العلمي 

الــبــشــر.  فـــي حـــيـــاة  والـــصـــنـــاعـــي والإداري 

إلــى أن هناك طريقتين لفهم الكون  لافتين 

هــمــا "المـــلاحـــظـــة، والــتــأمــل والــتــفــكــيــر" وأن 

الاخــتــراعــات جميعها إمــا هبة مــن الله أو 

محاكاة للطبيعة.

الــنــدوة التي نظمتها الخيمة عبر  وخــلال 

الإنترنت تحت عنوان "إيحاء الطبيعة في 

أكــد الدكتور  الإبــــداع العلمي والــهــنــدســي" 

ســيــف بـــن عــلــي الــحــجــري رئــيــس بــرنــامــج 

"لكل ربيع زهرة" ومدير الندوة أن الإنسان 

مــنــذ الــقــدم يــســعــى إلـــى مــحــاكــاة الطبيعة 

لـــلإجـــابـــة عــــن أســـئـــلـــتـــه، وحـــــل مــشــكــلاتــه، 

ــاتـــخـــذ مــن  وتـــلـــبـــيـــة مـــتـــطـــلـــبـــات حـــيـــاتـــه، فـ

الــكــهــوف بــيــوتــا، ومـــن الأشــجــار مـــأوى لــه، 

ومـــن الــنــبــاتــات وثــمــارهــا طــعــامــا وشــرابــا 

ســائــغــا، وصـــولا إلـــى اكــتــشــاف الــنــار الــذي 

ل مفصلا في نموه.
ّ
مث

 وأضــــاف أن الاكــتــشــافــات تــوالــت وعظمت 

ــلـــت الإنــــــســــــان مــن  ــقـ المــــخــــتــــرعــــات، الــــتــــي نـ

الاعتماد على طاقته الجسدية المــحــدودة، 

واستغلال طاقة البهائم، إلى طاقة الرياح، 

فــالــطــاقــة الأحـــفـــوريـــة، وصــــولا إلـــى الــطــاقــة 

الشمسية، والطاقة النووية. 

محاكاة الطبيعة 
وبـــــين الـــدكـــتـــور الـــحـــجـــري أن كــــل مــرحــلــة 

مــن الاكــتــشــافــات أهــلــت الإنـــســـان لمــزيــد من 

رة على التقاط الإلهامات من 
ّ

الفهم، والــقــد

إلــى أن محاكاة الإنسان  الطبيعة، مشيرا 

للطبيعة تظهر فــي كــل مــا يحيط بنا من 

مــنــجــزات ووســـائـــط، وصــلــت إلـــى صناعة 

ــاة مــن  ــتــــوحــ ــســ ــرات الـــهـــلـــيـــكـــوبـــتـــر المــ ــ ــائــ ــ طــ

حــشــرة الــيــعــســوب، وأن معظم مــا يــعــج به 

الـــواقـــع الآن، هـــو ثــمــرة مـــن ثــمــار مــحــاكــاة 

ــروح، المحيطة  الــطــبــيــعــة، فــالأبــنــيــة والــــصــ

بالإنسان ثمرة محاكاة الطبيعة، بجمالها 

وخطوطها الهندسية البديعة.

كما أكد المشاركون في الجلسة أن الطبيعة 

ــزال مــلــهــمــة لــلــبــشــر فـــي جميع  كــانــت ولا تــ

أنشطتهم وتجسد ذلك في الآداب والفنون 

ومـــع نــضــوج الــفــنــون وتــحــولــهــا إلـــى علوم 

 آخــــر مـــن الإيـــحـــاء 
ً
أخـــــذت الــطــبــيــعــة شـــكـــلا

ســرعــان مــا وجــد سبيله إلــى التطبيق في 

المجالات النظرية والتطبيقية. 

 

اكتشاف الدواء 
ــيـــاق قـــالـــت الـــدكـــتـــور هــالــة  ــذا الـــسـ ــ ــي هـ ــ وفـ

سلطان العيسى أستاذة الكمياء العضوية 

بجامعة قطر إن اكتشاف الدواء هو العملية 

التي يتم من خلالها اكتشاف عقار مرتقب 

ابــتــكــاره، مشيرة إلــى ان معظم الادويـــة  أو 

ــا عــن طــريــق عــزل  فــي المــاضــي اكــتــشــفــت إمـ

العنصر الفعال من العلاجات التقليدية أو 

انه اكتشف عن طريق الصدفة.

ــــدت الـــدكـــتـــورة عــلــى أهــمــيــة الــنــبــاتــات   وأكـ

ــة والــتــي تــمــر عــبــر جملة  ــ فــي انــتــاج الادويـ

مــن المــراحــلــة بــدايــة مــن عملية استخلاص 

الــدواء  إلــى مرحلة تطوير  النبات وصــولا 

ومــرحــلــة التصنيع ومــرحــلــة المــوافــقــة على 

المنتج.

ــاري وهـــو  ــيــ ــعــ واشــــــــار مـــحـــمـــد الأوســــــــط الــ

مهندس وعالم بوكالة الفضاء الأمريكية 

"ناسا" في مداخلته المتعلقة بالبرمجيات 

وتـــطـــبـــيـــقـــات الـــــزمـــــن والــــــعــــــودة بـــهـــا إلـــى 

التقاويم المعتمدة قبل الاسلام وفي وبداية 

ظـــهـــور الــتــوقــيــم الاســــلامــــي فـــي الـــعـــام 17 

للهجرة مع خلافة عمر بن الخطاب.

ــيـــاري ان  ــعـ ــتـــور الاوســــــط الـ ــاول الـــدكـ ــنــ  وتــ

ــوجـــــودة فــــي المــنــطــقــة  مــجــمــل الـــتـــقـــويـــم المـــ

العربية كانت مقتبسة من التقويم البابلي 

ــرا، مـــشـــيـــرا إلـــى  ــ ــهـ ــ والمـــــقـــــدر بـــنـــحـــو 12 شـ

موضوع النسيء والاختلافات التي ظهرت 

لتحديد الاشهر الحرم.

وقــــال الــعــيــاري ان الــتــقــويــم الاســـلامـــي هو 

تــقــويــم قــمــري بــحــت بــعــد تــحــريــم الــنــســيء 

ــعــــل الـــســـنـــة  ــعــــد مـــفـــصـــلـــيـــا فـــــي جــ الـــــــــذي يــ

الشمسية توازي السنة القمرية.

إلهام البشر
وقال د. خليل اسماعيل إن الطبيعة كانت 

مــلــهــمــة لــلــبــشــر فـــي كـــافـــة أنــشــطــتــهــم منذ 

الــقــدم. وتجسد ذلــك بــادئ الأمــر في الآداب 

والــفــنــون. ومـــع نــضــوج الــفــنــون وتحولها 

 آخـــر 
ً
ــكــــلا ــلــــوم أخـــــــذت الـــطـــبـــيـــعـــة شــ ــى عــ إلــــ

مــن الإيـــحـــاء ســرعــان مــا وجـــد سبيله إلــى 

التطبيق في المجالات النظرية والتطبيقية. 

التحدي الأكبر 
ــان كـــان  ــ ــــسـ وقــــــال إن أكـــبـــر تـــحـــد أمــــــام الإنـ

فــي مــحــاكــاة الطبيعة هــو الــطــيــران، وكــان 

ــأ إلـــــــى أســـــلـــــوب الـــتـــجـــربـــة  ــلـــجـ الإنــــــســــــان يـ

والتصحيح الذي كان مكلفاً وطويل الأجل، 

ــرت عليه الــوقــت  ثــم أتـــت الــريــاضــيــات ووفــ

والــجــهــد والــتــكــلــفــة بــمــا قــدمــتــه مــن نــمــاذج 

ــابـــات دقــيــقــة ومـــتـــطـــورة. وفــــي عــام  وحـــسـ

1960م تبلورت الهندسة الطبيعية كعلم 

الــنــمــاذج الحيوية  متكامل الأركــــان يــضــع 

ثم الرياضية ثم التجريبية المستوحاة من 

الطبيعة. ونجد اليوم العديد من وسائط 

الــنــقــل والمــبــانــي والـــروبـــوتـــات المــســتــوحــاة 

مــن الطبيعة فــي البنية والــوظــائــف. كذلك 

أسهمت الطبيعة وتــســاهــم فــي الاقتصاد 

الــــخــــوارزمــــيــــات  بـــفـــضـــل  وعـــــلـــــوم الإدارة 

المستوحاة من حياة مستعمرات الحشرات 

ــا. والـــخـــلاصـــة  ــيــــرهــ كـــالـــنـــحـــل والـــنـــمـــل وغــ

أن الــطــبــيــعــة كــانــت وســتــبــقــى نــبــع الــعــطــاء 

ــتـــواصـــل لــلــتــطــور الــعــلــمــي والــصــنــاعــي  المـ

والإداري في حياة البشر.

وسائط نقل
الــعــالــم الآن مــلــيء بــالــعــديــد  وأضــــافــــوا أن 

مــن وســائــط الــنــقــل والمــبــانــي والــروبــوتــات 

ــي الـــبـــنـــيـــة  ــ ــة فــ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــن الـ ــ المــــســــتــــوحــــاة مــ

ــمــــت الــطــبــيــعــة  ــهــ ــــك أســ ــذلـ ــ ــــف. كـ ــائــ ــ ــوظــ ــ والــ

ــلــــوم الإدارة  فــــي الاقـــتـــصـــاد وعــ وتـــســـاهـــم 

بفضل الخوارزميات المستوحاة من حياة 

مــســتــعــمــرات الـــحـــشـــرات كــالــنــحــل والــنــمــل 

وغيرها. 

الـــبـــشـــريـــة مـــرت  وأوضـــــحـــــوا أن المـــســـيـــرة 

ــرة بــتــغــيــر  ـــيــ ـــغـ ــتـ ــرات مـــتـــعـــاقـــبـــة ومــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ بـ

الـــلـــه  الاكــــتــــشــــافــــات والاخــــــتــــــراعــــــات وأن 

خــلــق الــطــبــيــعــة المــحــيــطــة مــتــطــورة بشكل 

مــثــالــي وعـــلـــى الإنــــســــان مــعــرفــة قــدراتــهــا 

والاســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا مــــشــــيــــريــــن إلـــــــى أن 

ــــن أهــــــم الـــوســـائـــل  المــــلاحــــظــــة والــــتــــأمــــل مـ

لــفــهــم الـــكـــون مـــن حــولــنــا وأن الاســتــفــادة 

مـــن الـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة تــأتــي مـــن خــلال 

بــإشــارات  الطبيعة والاســتــعــانــة  مــحــاكــاة 

القرآن الكريم لفهم آيات الله في الكون.

ــن أن  ــــدوة عــ ــنـ ــ ــي الـ ــاركــــون فــ ــشــ ــحــــدث المــ وتــ

القرآن الكريم أشار إلى الظواهر الطبيعية 

ــى الــتــفــكــيــر والــتــأمــل  ــا إلــ ــيـ وأنــظــمــتــهــا داعـ

ومـــحـــاكـــاة الــطــبــيــعــة ومـــعـــرفـــة أســــرارهــــا، 

ـــان اســـتـــوحـــى  إلـــــــى أن الإنـــــــســــ مــــشــــيــــريــــن 

مـــن حـــيـــوان الــقــنــدس فـــكـــرة بـــنـــاء الـــســـدود 

والــكــامــيــرا مـــن آلــيــة عــمــل الــعــين الــبــشــريــة 

والطائرة الهليكوبتر من اليعسوب.

الطبيعة  إلـــهـــام  إلـــى  المــتــحــدثــون  وتـــطـــرق 

تــــزال  ــانــــت ولا  كــ الـــنـــبـــاتـــات  الـــطـــبـــي وأن 

ــتـــحـــضـــرات  المـــسـ الأول لإنـــــتـــــاج  المـــــصـــــدر 

ــيـــة وأن  ــبـ الـــطـ ــات  ــ ــــلاجـ ــعـ ــ الـــتـــجـــمـــيـــلـــيـــة والـ

ــدمــــت الـــبـــشـــريـــة  ــتــــي خــ ــم الأدويــــــــــة الــ ــظــ أعــ

الطبيعة  مــكــونــات  مــن  اســتــخــراجــهــا  يــتــم 

المادة  أن استخراج  إلى  المحيطة مشيرين 

الـــفـــعـــالـــة مــــن الـــنـــبـــاتـــات غـــالـــبـــا مــــا يــكــون 

عـــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة أو كـــثـــرة المـــحـــاولات 

الــتــجــريــبــيــة ومــعــرفــة خــــواص ومــكــونــات 

النباتات.

الطبيعة الملهم الأول لإبداعات الإنسان العلمية والهندسية 

¶ المشاركون في الندوة 

¶ د. سيف الحجري
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بحوث معهد قطر تعزز سياسات التباعد الاجتماعي
يــواصــل مركز الطاقة فــي معهد قطر لبحوث البيئة 

ــة، الـــتـــابـــع لــجــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة، رصــد  ــاقـ ــطـ والـ

الـــظـــروف الــبــيــئــيــة مــثــل الإشـــعـــاع الــشــمــســي، ودرجـــة 

الــحــرارة، والرطوبة، وهــو ما قد يساعد بــدوره دولة 

قطر على توقع منحنى انتشار فيروس كوفيد19-.

ويعكف الباحثون حول العالم على فهم دورة حياة 

الـــفـــيـــروس، والــــظــــروف الــبــيــئــيــة الــتــي قـــد تــؤثــر على 

انتشاره أو تتدخل فيه. وعلى الرغم من عــدم وجود 

دليل قاطع على تأثير العوامل البيئية على انتشار 

الــفــيــروس، يشير عــدد مــتــزايــد مــن الـــدراســـات إلــى أن 

ــرارة، والــرطــوبــة، قــد يــكــون لها  ضـــوء الــشــمــس، والـــحـ

تأثير على نشاطه وانتشاره.

وفي إطار أبحاثه، يرصد مركز الطاقة في معهد قطر 

لبحوث البيئة والطاقة الإشعاع الشمسي، وعوامل 

الأرصاد الجوية الأخرى مثل درجة الحرارة والرطوبة 

في قطر. ويستعد المركز لدعم المنظمات الحكومية في 

البلاد في مكافحة فيروس كوفيد19- من خلال توفير 

تــدفــق مستمر لــلــبــيــانــات المــحــدثــة حـــول تــأثــيــر هــذه 

العوامل البيئية على الفيروس المستجد.

أدوات التوعية 
 وقالت الدكتورة فيرونيكا بيرموديز، مدير أبحاث 

أول فــي مــركــز الــطــاقــة: "مـــع اســتــمــرار تــأثــيــر جائحة 

ــد19-) عــلــى جــمــيــع أنــحــاء  ــيــ ــوفــ ــا (كــ فـــيـــروس كــــورونــ

العالم، هناك حاجة ملحة لأدوات التوعية بالوضع 

الحالي الــتــي تساعد صــنــاع الــقــرار والجمهور على 

فـــهـــم الــــعــــدوى وتـــجـــنـــب خـــطـــرهـــا. ولا تــــــزال أبـــحـــاث 

كــوفــيــد19- فــي مرحلتها الأولــيــة، ولكن هناك بعض 

الأدلـــــة عــلــى أن الــجــمــع بـــين ضــــوء الــشــمــس، ودرجــــة 

حرارة معينة، ودرجة الرطوبة المطلقة، قد يؤثر على 

قابلية الفيروس للبقاء. وبالتالي، قد يساعد رصد 

الــطــاقــة الشمسية وظــــروف الــطــقــس ووضـــع خــرائــط 

لها والتنبؤ بها في توقع وتقييم المخاطر المرتبطة 

بــفــيــروس كـــوفـــيـــد19-، وفـــي تكييف تــدابــيــر التباعد 

الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس".

علاقة ثنائية 
مت دراســة  أجرتها كلية لندن الجامعية عينات 

َّ
وقي

مِعت منذ 
ُ

مــن الفيروسات التاجية الشائعة التي ج

عدة سنوات. وخلصت الدراسة إلى أن شهور الصيف 

 بالشهور 
ً
ا أقـــل مـــن الإصـــابـــات مــقــارنــة

ً
ــدد ــ شــهــدت عـ

الباردة.ويعتقد بعض العلماء أنه في حين أن درجات 

الــحــرارة المرتفعة قــد لا توقف انتشار الــفــيــروس، إلا 

بدي العديد من 
ُ
أنها قد تقلل من شراسته. ومع ذلك، ي

ا إزاء هذا الأمر، 
ً
أعضاء مجتمع البحث العالمي شكوك

حيث يتميز فيروس كوفيد19- بأنه عامل جديد معدٍ 

درس بعد على نطاق واسع.
ُ
ا لم ي

ً
نسبي

وقد أكد علماء في مركز الطاقة بمعهد قطر لبحوث 

البيئة والــطــاقــة على أنــه قــد يــكــون مــن الممكن تقييم 

ــد المــــــــوارد الــشــمــســيــة  ــ ــــلال رصـ ــعــــدوى مــــن خـ خــطــر الــ

ومراقبة الأرصـــاد الجوية، إذا كــان التعرض للمزيج 

الــصــحــيــح مــن مــســتــويــات أشــعــة الــشــمــس، ودرجــــات 

الحرارة، والرطوبة المطلقة، يمكن أن يقلل من قابلية 

بقاء فيروس كوفيد19-.

 :
ً

ح الدكتور أنطونيو سانفيليبو، قائلا  بــدوره، صــرَّ

"بدأ معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، مؤخرًا، دراسة 

تستخدم طــرق التعلم الآلـــي المطبقة على البيانات 

المستمدة من الجائحة المستمرة لبناء نماذج حسابية 

ــيـــد19- كـــدالـــة لمــعــالــم  ــيـــروس كـــوفـ لمـــعـــدلات انــتــشــار فـ

الأرصاد الجوية، والإشعاع الشمسي، بالإضافة إلى 

علم الأوبئة، وعوامل التدخل الاقتصادية الاجتماعية 

ن هــذه النماذج 
ّ
وعــوامــل تدخل السياسات. وستمك

من إنشاء خرائط ديناميكية على أنظمة المعلومات 

الجغرافية التي تصور مخاطر التعرض للفيروس 

فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، وعــلــى مستوى الــعــالــم، من 

خلال رصد الظروف الجوية المحلية".

ــرائــــط ســـتـــســـاعـــد الــجــمــهــور  ــذه الــــخــ ــ وأضــــــــاف أن هــ

والـــحـــكـــومـــة عــلــى حـــد ســـــواء فـــي الـــحـــد مـــن مــخــاطــر 

العدوى بفيروس كوفيد19-.

دعم الدولة 
وأكد الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد 

قــطــر لــبــحــوث البيئة والــطــاقــة، أن المــعــهــد سيواصل 

دعم دولــة قطر في صراعها ضد فيروس كوفيد19-، 

وقــال: "لقد أعدنا ترتيب أولوياتنا البحثية منذ بدء 

الجائحة، ويلتزم علماؤنا وباحثونا ومهندسونا 

بالمساهمة في مكافحة الفيروس من خلال البحوث 

والتطوير والابــتــكــار. كما أننا نتعاون مــع الأطـــراف 

المعنية الــوطــنــيــة والــدولــيــة للمساهمة بـــأي طريقة 

ممكنة". وتلتزم المــراكــز التابعة لمعهد قطر لبحوث 

البيئة والطاقة، بما في ذلك مركز الطاقة، ومركز المياه، 

ومركز البيئة والاســتــدامــة، ومركز المــواد والعمليات 

الحسابية، ومركز الصدأ، ومرصد المخاطر الطبيعية 

والــبــيــئــيــة، وبـــرنـــامـــج عــلــوم الأرض، بــدعــم قــطــر في 

تصديها للتحديات الكبرى المتعلقة بالطاقة، والمياه، 

والبيئة.

الدوحة - الشرق

¶ رصد الظروف البيئية 


